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هذا العدد على مقالات فكرية وأخرى نقدية وغيرها فنية، وعلى قصص  يحتوي
وقصائد شعرية ويوميات وعروض كتب ورسائل ثقافية.

وثــاث  مقــالات  ثلاثــة  الحريــة:  “أجنحــة  عنــوان  تحــت  الأول  ملفــات  ثلاثــة  العــدد  وفــي 

كاتبــات” ويتضمــن مقــالات فــي قضايــا تتصــل بتفكيــر المــرأة ومكانتهــا وأحوالهــا الراهنــة 

أمانــي  والإمبرياليــة”  النســوية  بيــن  الشــرقي  “الرقــص  وهــي:  والاجتمــاع،  الثقافــة  فــي 

الصيفــي، “خادمــات المؤسســة الذكورية/عبوديــة التحــرك فــي عجلــة الهامســتر” هيڤــا 

رع إيــران” أراء  نبــي، “شــهرزاد بــا حجــاب/ اضطهــاد النســاء مــن زنازيــن ســوريا إلــى شــوا

الجرمانــي. عابــد 

مــع  بـ”الجديــد”  خــاص  حــوار   – رأســي  مســقط  “التجــوال  عنــوان:  تحــت  الثانــي  الملــف 

الشاعرة الصينية شياو شياو، وقصائد شعرية لها وقد أجرت الحوار وترجمت القصائد 

عــن الصينيــة ميــرا أحمــد.

قصائد العدد: عبدالرحمن بسيسو، البهاء حسين، محمد ناصر المولهي، أمارجي.

إلــى  “رســالة  هــي:  عربيــة  قصــص  ســبع  ويضــم  “قصــص”  عنــوان  حمــل  الثالــث  الملــف 

ســجين” أحمــد إســماعيل إســماعيل، “مــا وراء القضبــان” ســلمى صبحــي، “أبوالليــل” 

محمــد عبــاس علــي داود، “أقاصيــص” عبداللــه المتقــي، “البــاص الأحمــر” مــازن ريــاض، 

“رســالة إلــى ديمــا” يســري الغــول، “مزمــار قمــر الذئــب الدمــوي” ســارة صــاح شــطا.

ســامي  المبتــذل”،  الوجــود  أو  الشــبيه،  “المثقــف  برقــاوي  أحمــد  العــدد:  مقــالات  فــي 

زرقــاء أقــدام ســوداء”،  البــدري “الفوضــى نظــام مــوارب”، نورالديــن قــدور رافــع “ألســنة 

العربــي إدناصــر “الفقهــاء والميكانيــكا”، عبدالــرزاق دحنــون “فلســفة الحــزن فــي رســالة 

منســية للفيلســوف الكنــدي”، عبدالحكيــم الزبيــدي “التصديــر القرآنــي فــي روايــات علــي 

أحمــد باكثيــر”، فــارس الذهبــي “ثقافــة الشــاعر الأوحــد والجــزر التــي لا تلتقــي”.

ريتســولي “أوروبا   صاموئيــل  مقالــة  ترجــم  قــواص  يوســف  الزائــر”  “النــص  بــاب  فــي 

المخطوفــة وأوديســيوس الــذي لــن يعــود/أدب المهاجريــن عبــر أشــعارهم”. وفــي العــدد 

المســعود. وعلــي  الشــلي   لأميــر  كتــب  وعــروض  والســينما  الفنــون  فــي  مقــالات 

أبوبكر العيادي كتب في رسالة باريس عن العقلية التآمرية ويرى أن “لنظرية المؤامرة 

آثارا سلبية، لعل من أهمها الارتياب من الشأن السياسي واعتبار كل الحكومات عاجزة 

عن مواجهة قوى خفية”.

المنافــي  فــي  الكتابــة  آفــاق  علــى  المفتوحــة  مغامرتهــا  “الجديــد”  تواصــل  العــدد  بهــذا 

فــي الانتصــار لحريــة الكاتــب والكتابــة  دورهــا  والأوطــان العربيــة، متطلعــة إلــى مواصلــة 

الفكــر  وجــرأة  الإبــداع  وابتكاريــة 

المحرر

مـؤسسها وناشرها
هيثم الزبيدي

رئيس التحرير 
نوري الجراح

مستشارو التحرير

 أحمد برقاوي، أبو بكر العيادي
عبد الرحمن بسيسو، خلدون الشمعة
بيرسا كوموتسي، ابراهيم الجبين

رشيد الخيون, هيثم حسين، مخلص الصغير
فرانشيسكا ماريا كوراو, مفيد نجم
محمد حقي صوتشين‎، وائل فاروق
عواد علي، شرف الدين ماجدولين

خوسيه ميغيل دي بويرتا

التصميم والإخراج والتنفيذ
ناصر بخيت

رسامو العدد:
أحمد يازجي، ريم يسوف، أحمد قدور

فؤاد حمدي، علا الأيوبي، حسين جمعان
زينة سليم مصطفى، باية محي الدين

محمد إيسياخم، محمد خدة، ياسر حمود
محمد الأمين عثمان، ساشا أبو خليل، آلاء حمدي

عبدالله مراد

التدقيق اللغوي:

عمارة محمد الرحيلي

الموقع على الإنترنت:
www.aljadeedmagazine.com

الكتابات التي ترسل إلى »الجديد« تكتب خصيصاً لها
لا تدخل المجلة في مراسلات حول ما تعتذر عن نشره.

تصدر عن
Al Arab Publishing Centre

UK )المكتب الرئيسي )لندن
1st Floor

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London
W6 8BS

Dalia Dergham
Al-Arab Media Group

للاعلان
Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

لمراسلة التحرير
editor@aljadeedmagazine.com

الاشتراك السنوي

للافراد: 60 دولارا. للمؤسسات: 120 أو ما يعادلها
تضاف إليها أجور البريد.

ISSN 2057- 6005

aljadeedmagazine.com

Sherin Neshat  لوحة الغلاف للفنانة الإيرانية  

ذا العدد
ه



153 العدد 93 - أكتوبر/ تشرين الأول 1522022 aljadeedmagazine.com

التصدير القرآني 
في روايات علي أحمد باكثير

عبدالحكيم الزبيدي

درج الأديــب عــي أحمــد باكثــر )1910 – 1969( عــى تصديــر أعمالــه المســرحية والروائيــة بآيــة أو أكــر مــن آيــات القــرآن الكريــم؛ 

وذلك منذ أول عمل أدبي له، وهو مسرحية “هُمام أو في عاصمة الأحقاف” التي صدرت طبعتها الأولى عام 1934، وحتى آخر 

عمــل كتبــه قبــل وفاتــه عــام 1969.

ولــم أجــد فيمــا اطلعــت عليــه مــن أبحــاث وكتابــات حــول أدب باكثــر مــن أفــرد هــذه الظاهــرة بدراســة مســتقلة، فيمــا عــدا دراســة 

باللغــة الإنجليزيــة للأســتاذ إقبــال هاشــم، الباحــث في جامعــة ميلبــورن بأســراليا، بعنــوان: أهميــة الآيــات القرآنيــة في أدب عــي 

أحمــد باكثــر: )السلســلة والغفــران( و)الدكتــور حــازم( نموذجــاً )]1[(.

وســنحاول في هــذه الدراســة تنــاول هــذه الظاهــرة في أدب باكثــر متخذيــن مــن الروايــات نموذجــاً، وذلــك لقلــة عددهــا، حيــث تــرك 

باكثــر ســت روايــات وأكــر مــن ســتين مســرحية طويلــة، بالإضافــة إلى العديــد مــن المســرحيات القصــرة ذات الفصــل الواحــد. وقــد 

التــزم باكثــر بالتصديــر القــرآني في رواياتــه ومســرحياته الطويلــة، ولكنــه لــم يلتــزم ذلــك في المســرحيات القصــرة.

وقبل الدخول في صلب الموضوع، سنتناول باختصار مصطلح العتبات النصية، ومنها التصدير، وأهميته في العمل الأدبي.

دراسة

العتبات النصية وأهميتها 

في العمل الأدبي

يقصد بالعتبات النصية النصوص المصاحبة 

والتصديــر  العنــوان،  مثــل:  الأدبــي،  للنــص 

ويشــمل  وغيرهــا،  والتقديــم،  والإهــداء، 

ذلــك أيضــاً الإخــراج الفنــي للنــص الأدبــي مثــل 

اســم المؤلــف  كتابــة  وطريقــة  الغــاف  صــورة 

وعنــوان العمــل الأدبــي، وغــر ذلــك، ممــا هــو 

خــارج النــص الأدبــي.

العتبــات  بدراســة  النقــاد  اهتمــام  ويعــد 

حديثــا  الأصــي  للنــص  المصاحبــة  النصيــة 

مــن  أشــهر  جينيــت   جــرار  ويعــد  نســبياً، 

كتابــه  لهــا في  ــر  العتبــات ونظَّ بدراســة  اهتــم 

وإن   ،)]2[(  1987 عــام  الصــادر  “عتبــات” 

كمــا   – أقدمهــا  لعــل  قليلــة  كتابــات  ســبقته 

يصف جينيت – هي مقالة كلود دوشي التي 

.)]3[(  1971 ســنة  الأدب  مجلــة  في  نشــرت 

Para-(  ( هــو  للعتبــات  والمصطلــح الأجنبــي 

textوتوجــد عــدة محــاولات أخــرى لترجمتــه 

والنــص  المــوازي،  والنــص  المنــاص،  مثــل: 

كذلــك   .)]4[( المؤطــر  والنــص  المحــاذي، 

المناصصــات،  هــي:  أخــرى،  ترجمــات  توجــد 

النــص  محيــط  المــوازي،  النــص  المناصــات، 

الموازيــة  النصيــة،  الملحقــات  الخارجــي، 

.)]5[( النــي  المــوازي  النصيــة، 

أكــر  لأنــه  العتبــات  مصطلــح  آثرنــا  وقــد 

بالنقــد  المهتمــن  بــن  شــهرة  المصطلحــات 

الأدبــي التطبيقــي الحديــث )]6[(، ولمــا لــه مــن 

دلالــة عــى عتبــة البــاب التــي يُدخــل منهــا إلى 

المصاحبــة  النصــوص  هــذه  وكذلــك  فنائــه، 

إلى  الدخــول  خلالهــا  مــن  يمكــن  للنــص 

عوالــم النــص. وإذا رجعنــا إلى معجــم لســان 

العرب )مادة عتب( فسنجده يُعرِّف العتبة 

تُوطــأ؛ُ  التــي  البــابِ  ةُ  أسُْــكُفَّ “العَتَبَــةُ:  بأنهــا: 

ــفْلى،  ةُ: السُّ وقيــل: العَتَبَــةُ العُلْيــا؛ والُأسْــكُفَّ

وعَتَبــاتٌ”. عَتَــبٌ  والجمــع: 

ويفــرق جينيــت بــن العتبــات )seuils( وبــن 

عنــده  فالعتبــات   ،)paratexte( المنــاص 

التنــاص،  هــي:  أنمــاط  خمســة  في  تتحــدد 

النــص  اللاحــق،  النــص  الميتانــص،  المنــاص، 

الجامع)]7[( . ويرى جينيت أن أنواع المناص 

بالعتبــات(  ترجمتهــا  اخترنــا  التــي  )وهــي 

تنــدرج تحــت نوعــن مهمــن، همــا: منــاص 

منــاص  وينقســم  المؤلــف.  ومنــاص  الناشــر، 

الناشر إلى: النص المحيط النشري )ويشمل: 



155 العدد 93 - أكتوبر/ تشرين الأول 1542022 aljadeedmagazine.com

الغلاف وصفحة العنوان والجلادة، وكلمة 

الناشر(، والنص الفوقي النشري )ويشمل: 

والملحــق  المنشــورات،  وقائمــة  الإشــهار، 

.)]8[( النشــر(  لــدار  الصحفــي 

إلى  بــدوره  فينقســم  المؤلــف  منــاص  أمــا 

قســمين: النــص المحيــط التأليفــي )ويشــمل: 

الرئيــي والفرعــي،  العنــوان  الكاتــب،  اســم 

الاســتهلال، المقدمــة،  الداخليــة،  العناويــن 

الإهــداء، التصديــر، الملاحظــات، الحــواشي، 

التأليفــي  الفوقــي  والنــص  الهوامــش(. 

)ويشمل: اللقاءات، الحوارات، المناقشات، 

الحميميــة،  المذكــرات  النقديــة،  القــراءات 

.)]9[( الذاتيــة(  التعليقــات  القبــي،  النــص 

التصدير

 يعرف جينيت تصدير الكتاب بأنه “اقتباس 

بإمكانــه أن يكــون فكــرة أو حكمــة تتموضــع 

في أعلى الكتاب، ملخصا معناه فهو وظيفة 

تلخيصيــة” )]10[(، وعــادة مــا يكــون في أول 

صفحــة بعــد الإهــداء وقبــل الاســتهلال)]11[( 

هــي  عناصــر،  ثلاثــة  مــن  التصديــر  ويتكــون   .

التصديــر، وهــو الاقتبــاس، وعــى الكاتــب أن 

يضعــه بــن قوســن وأن يكتبــه بخــط مغايــر 

يضــع  مــن  وهــو  ر،  والمصُــدِّ العمــل،  للخــط 

التصدير، وقد يكون الكاتب أو شخص آخر 

لــه، وهــو  ر  الناشــر، والمصُــدَّ مــن محيطــه أو 

قارئ يتخيله الكاتب بأنه سينخرط في فعل 

قــراءة العمــل )]12[(.

وظائف التصدير

يخضعهــا  صامتــة،  لحظــة  التصديــر  إن 

التأويــل للقــراءة لينطــق صمتهــا. وقــد حــدد 

اثنتــان  للتصديــر؛  وظائــف  أربــع  جينيــت 

منهــا مباشــرتان وهمــا: وظيفــة التعليــق عــى 

النــص،  عــى  التعليــق  ووظيفــة  العنــوان 

وظيفــة  وهمــا:  مباشــرتين  غــر  واثنتــان 
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ووظيفــة  المباشــر،  غــر  الكفالة/الضمــان 

.)]13[( للتصديــر  والغيــاب  الحضــور 

-1 وظيفة التعليق على العنوان

قطعيــة  مــرة  تكــون  تعليقيــة  وظيفــة  وهــي 

لا  فهــي  هنــا  ومــن  توضيحيــة  أخــرى  ومــرة 

عنوانــه. تــرر  ولكــن  النــص  لتــرر 

-2 وظيفة التعليق على النص

وهــي الوظيفــة الأكــر نظاميــة بحيــث تقــدم 

تعليقــا عــى النــص تحــدد مــن خلالــه دلالتــه 

المباشــرة ليكــون أكــر وضوحــاً وجــاء بقــراءة 

العلاقــة الموجــودة بــن التصديــر والنــص.

-3 وظيفة الكفالة/الضمان غير 

المباشر

وهــي مــن الوظائــف غــر المباشــرة لأن الكاتــب 

يــأتي بهــذا التصديــر المقتبــس ليــس لمــا يقولــه 

هــذا الاقتبــاس ولكــن مــن أجــل مــن قــال هــذا 

الاقتبــاس لتنزلــق شــهرته إلى عملــه )]14[(.

-4 وظيفة الحضور والغياب 

للتصدير

 هــذه الوظيفــة هــي الأكــر انحرافــا لارتباطهــا 

بالحضور البسيط للتصدير كيفما اتفق لأن 

الواقــع الــذي يحدثــه التصديــر أو غيابــه يــدل 

الكتابــي،  مذهبــه  أو  عصــره  أو  جنســه  عــى 

فحضوره لوحده علامة على الثقافة وكلمة 

صــدر  عــى  الكاتــب  ينقشــها  تثاقفــي  جــواز 

.)]15[( كتابــه 

التصدير القرآني في روايات باكثير

أدبــاء  بــن  باكثــر  أحمــد  عــي  الأديــب  تفــرد 

أعمالــه  كل  تصديــر  عــى  بحرصــه  عصــره 

الروائيــة والمســرحية بآيــة أو آيــات مــن القــرآن 

عبداللــه  أحمــد  الدكتــور  ويــرى  الكريــم، 

مــن  القــرآني  التصديــر  هــذا  أن  الســومحي 

دلائــل الاتجــاه الإســامي عنــد باكثــر )]16[(. 

أمــا الدكتــور طــه حســن الحضرمــي فــرى أن 

أيديولوجيــا  توجيهــا  يحمــل  التصديــر  “هــذا 

الأدبــي  العمــل  مضمــون  عــى  ضــوءًا  يلقــي 

ره”)]17[( . وكذلــك يــرى الدكتــور  الــذي يتصــدَّ

أبوبكــر البابكــري أن الآيــة القرآنيــة في مطلــع 

بالحــدث  متعلقــة  تكــون  مــا  عــادة  الروايــة 

.)]18[( لــه  مفســرة  أو  الــروائي 

وسنســتعرض في الصفحــات الآتيــة التصديــر 

تلمــس  ونحــاول  باكثــر،  لروايــات  القــرآني 

العلاقــة بينهــا وبــن مضمــون النــص الأدبــي.

مة القس )1941( رواية سلَّاَّ

القــس( ســنة 1941،  مة  )ســاَّ روايــة  نشــرت 

عــى 7 حلقــات في مجلــة “الثقافــة” )]19[(، 

القلــوب  قــوت  الســيدة  بجائــزة  وفــازت 

الدرمرداشــية عام 1943مناصفة مع الأديب 

“رادوبيــس”.  روايتــه  عــن  محفــوظ  نجيــب 

وطبعت في كتاب عام 1944 صدر عن لجنة 

للجامعيــن. النشــر 

رها المؤلف بقول الله تبارك وتعالى:  وقد صدَّ

ــتْ بـِـهِ وَهَــمَّ بهَِــا لَــوْلا أنَ رَّأىَ برُْهَــانَ  “وَلَقَــدْ هَمَّ

ــوءَ وَالْفَحْشَــاء  عَنْــهُ السُّ لِنَصْــرِفَ  رَبِّــهِ كَذَلِــكَ 

ــهُ مِــنْ عِبَادِنَــا الْْمخُْلَصِــنَ” )يوســف، 24(. إنَِّ

والروايــة تحــي قصــة وقــوع عبدالرحمــن بــن 

وورعــه،  لتقــواه  بالقــس  الملقــب  ــار  عمَّ أبــي 

لــه حتــى  مة المغنيــة، وعشــقها  في حــب ســاَّ

مة القــس. وقــد  اشــتهرا بذلــك، فلُقبــت بســاَّ

حدث أن خلا بهما المجلس مرة فراودته عن 

نفســه، قائلــة لــه )]20[( :

 – يا ابن أبي عمار إني أحبك.

“وأنــا  يضطــرب:  وهــو  عبدالرحمــن  فقــال   –

أحبــك”. مة  ســاَّ يــا  واللــه 

الــرأس:  مائلــة  إليــه  تنظــر  وهــي  فقالــت   –

فمــك”. عــى  فمــي  أضــع  أن  “وأحــب 

– فقــال لهــا وبصــره إلى الأرض: “وأنــا واللــه 

ذلــك”. أحــب 

– فقامــت ســامة ودنــت منــه وأخــذت بيــده 

قائلــة: “إذن فمــا يمنعــك؟ فواللــه إن الموضــع 

لخــالٍ”.

يــرى  أنــه  إليــه  ــل  وخُيِّ عبدالرحمــن  فذهــل 

طرفــه  يديــر  صامتــاً  وبقــي  حلــم،  في  طيفــاً 

“ليــس  ســامة:  فقالــت  المشــربة  أنحــاء  في 

فانتفــض  وغــرك”.  غــري  أحــد  مــن  عندنــا 

عبدالرحمــن فجــأة، ونظــر إليهــا نظــرة هائلــة 

وقال: “أنسيتِ الله يا سلامة؟”. فاضطربت 

نــاراً  يــده، وكأن  عــن  يدهــا  ورفعــت  ســامة 

وعيناهــا  الــوراء  إلى  فتراجعــت  لذعتهــا، 

أمامهــا  تــرى  كأنمــا  تفارقانــه  لا  الزائغتــان 

هــولاً تتقيــه. واســتمر عبدالرحمــن يقــول: “لا 

مة، وإني  يــا حبيبتــي، لا، إني أحبــك يــا ســاَّ

سمعت الله عز وجل يقول: ‘الَأخِلاَّء يَوْمَئِذٍ 

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْْمتَُّقِيَن’ )]21[(، وأنا 

أكــره أن تصــر الخلــة التــي بيننــا عــداوة يــوم 

القيامــة”.

ر باكثــر روايتــه بتلــك الآيــة الكريمــة التــي  صــدَّ

الســام  عليــه  يوســف  النبــي  موقــف  تحــي 

نفســه  عــن  راودتــه  حــن  العزيــز  امــرأة  مــع 

القــس،  عبدالرحمــن  وكذلــك  فاســتعصم. 

لهــا  حبــه  ســامة رغــم  لطلــب  يســتجب  لــم 

وهيامــه بهــا، وذلــك خوفــاً مــن اللــه تعــالى، 

ولأن حبــه لســامة حــب عفيــف طاهــر يســمو 

أن  يطمــح  فهــو  الشــهوانية،  الرغبــات  عــن 

يســتمر حبــه لهــا حتــى بعــد وفاتهمــا، ولذلــك 

يَوْمَئِــذٍ  “الَأخِــاَّء  تعــالى:  اللــه  بقــول  رهــا  ذكَّ

عَــدُوٌّ  لِبَعْــضٍ  بَعْضُهُــمْ  القيامــة(  يــوم  )أي 

زوجــة  تكــون  أن  يطمــح  وهــو  قِــنَ”،  الْْمتَُّ إلِاَّ 

في  بذلــك  يظفــر  أن  تعــذر  إن  الآخــرة  في  لــه 

بهــذه  التصديــر  هــذا  أن  رأينــا  وهكــذا  الدنيــا. 

في  حــدث  أهــم  اختصــر  قــد  القرآنيــة  الآيــة 

الروايــة قامــت عليــه، وهــو أن يكــون الحــب 

طاهــراً عفيفــاً، وأن يكــون المحــب طاهــراً نقيــاً 
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الدنيــا  في  مســتمراً  حبــه  يكــون  وبهــذا  تقيــاً، 

العلامــة  يقــول  الباقيــة.  الآخــرة  وفي  الفانيــة 

:)]22[( الآيــة  تفســر  في  الزمخشــري 

“هــمّ بالأمــر إذا قصــده وعــزم عليــه، ومنــه: 

الهُمــام وهــو الــذي إذا هــمّ بأمــر أمضــاه ولــم 

ــتْ بـِـهِ” معنــاه:  ينــكل عنــه. وقولــه: “وَلَقَــدْ هَمَّ

وهــمّ  بهَِــا”  “وَهَــمَّ  بمخالطتــه  ــت  همَّ ولقــد 

بمخالطتهــا “لـَـوْلا أنَ رأى برُْهَــانَ رَبّــهِ” جوابــه 

ربــه  لــولا أن رأى برهــان  محــذوف، تقديــره: 

بهَِــا’  ‘وَهَــمَّ  قولــه:  فحــذف؛ لأنّ  لخالطهــا، 

عليــه”. يــدل 

وهــذا يعنــي أن الهــم لــم يحصــل مــن يوســف 

عليــه الســام، لأنــه رأى برهــان ربــه. وكذلــك 

القس في الرواية لم يهم بها لأنه رأى برهان 

الوقــوع  عــن  وتقــواه  دينــه  وعصمــه  ربــه، 

الدكتــور  يــرى  كمــا   – وبهــذا  الفاحشــة.  في 

وهــو  الروايــة  محــور  “يتفــق   – البابكــري 

الإيمــان  وانتصــار  الإنســاني  الضعــف  تصويــر 

مــع مضمــون هــذ الآيــة وتفســرها” )]23[(، 

وأرى أن باكثــر يهــدف مــن هــذا التصديــر إلى 

الفاحشــة  في  الوقــوع  عــن  الاســتعصام  أن 

ليــس ســلوكاً خاصــاً بالأنبيــاء – كمــا في قصــة 

يوسف – بل يمكن أن يحصل من أيّ إنسان 

اللــه ويتقيــه حــق تقــواه. يخــاف 

دراســة  في  الروايــة  هــذه  تناولــت  قــد  وكنــت 

هــذه  في  يصــور  باكثــر  أن  ورأيــت  ســابقة، 

حــدث  الــذي  الصــراع  مــن  طرفــاً  الروايــة 

فتنهــا  ورأى  مصــر  قــدم  حــن  نفســه  في 

في  حاضــره  بــن  يــوازن  وأخــذ  ومباهجهــا، 

مصــر وهــو يتقلــب بــن الفــن ولكنــه يعصــم 

اللــه  ويخــاف  فيهــا  الوقــوع  مــن  نفســه 

ويتقيــه، وبــن ماضيــه في حضرمــوت حيــث 

كانــت حياتــه هانئــة رتيبــة لا تحوطهــا الفــن، 

باكثــر  فينتصــر  الشــهوات،  تخالطهــا  ولا 

عــى  لحاضــره  القــس  انتصــر  كمــا  لحاضــره 

ماضيــه، ويــرى أنــه في حاضــره حيــث يصــارع 

الشــهوات ويســتعصم عنهــا، اتقــى للــه مــن 

ماضيــه الــذي لــم تكــن فيــه فــن ولا شــهوات 

.)]24[(

رواية وا إسلاماه )1944(

النشــر  لجنــة  عــن   1944 ســنة  نشــرت 

المعــارف  وزارة  بجائــزة  وفــازت  للجامعيــن، 

نجيــب  الأديــب  مــع  مناصفــة  1944م  عــام 

رهــا  محفــوظ عــن روايتــه “كفــاح طيبــة”. وصدَّ

إنِ  “قُــلْ  وتعــالى:  تبــارك  اللــه  بقــول  باكثــر 

كَانَ آباَؤُكُــمْ وَأبَْنَاؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ 

وَتِجَــارَةٌ  فْتُمُوهَــا  اقْتََرَ وَأمَْــوَالٌ  وَعَشِــرَتُكُمْ 

تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ ترَْضَوْنَهَــا أحََــبَّ 

سَــبِيلِهِ  فِِي  وَجِهَــادٍ  وَرَسُــولِهِ  اللــهِ  ــنَ  مِّ إلَِيْكُــم 

لاَ  وَاللــهُ  بأِمَْــرِهِ  ــهُ  اللَّ يـَـأتِِْيَ  ــى  حَتَّ بَّصُــواْ  فَتََرَ

 .)24 )التوبــة،  الْفَاسِــقِيَن”  الْقَــوْمَ  يَهْــدِي 

أن  تفســره  في  الزمخشــري  العلامــة  ويــرى 

هذه الآية “شــديدة لا ترى أشــدّ منها، كأنها 

مــن رخــاوة  مــا هــم عليــه  النــاس  تنعــى عــى 

عقــد الديــن، واضطــراب حبــل اليقــن )]25[( 

. ويقــول العلامــة محمــد متــولي الشــعرواي 

:)]26[( الآيــة  هــذه  تفســر  عنــد 

“والخطــاب هنــا لرســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم ليبلّغه للمؤمنين. وقد جاء ســبحانه 

بمراحــل  الكريمــة  الآيــة  هــذه  في  وتعــالى 

آبــاء  مــن  النســب  صلــة  أولاً  فذكــر  القرابــة، 

وســيلة  وهــو  الــزواج،  ثــم  وإخــوة،  وأبنــاء 

ثــم الأمــوال  ثــم الأهــل والعشــرة،  التكاثــر، 

نريــد  التــي  الأمــوال  ثــم  فعــاً،  نملكهــا  التــي 

بهــا،  نــرضى  التــي  ثــم المســاكن  نكســبها،  أن 

وبعــد ذلــك ذكــر التجــارة التــي تزيــد مــن المــال. 

أيّ  كانــت  إن  هنــا  ســبحانه  الحــق  ويذكّرنــا 

مســألة مــن هــذه الأشــياء، وهــي زينــة الحيــاة 

الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد 

بَّصُــواْ” أي انتظــروا حتــى  في ســبيل اللــه “فَتََرَ

يأتيكــم أمــر اللــه، وحينئــذ ســتعرفون القيمــة 

الحقيقيــة للدنيــا وقيمــة مــا عنــد اللــه تعــالى 

مــن رضــاء ونعيــم”.

الروايــة  أن  البابكــري  أبوبكــر  الدكتــور  ويــرى 

عليــه  تحــث  كمــا  الجهــاد  عــى  تحــث 

الروايــة  محــور  “إن  ويضيــف:   . الآيــة)]27[( 

هو الجهاد في سبيل الله ولا شك أن الواقع 

الســياسي الــذي يشــر إلى ســقوط فلســطين 

دويــات  إلى  الإســامي  العالــم  وتقســيم 

التتــار  حــروب  تاريــخ  اســتدعى  الــذي  هــو 

والصليبيين” )]28[( ، ويرى “إن هذ الرواية 

لثــورة مصــر 1952 واستشــرافاً  تعــد إرهاصــا 

للمســتقبل الــذي ســتبنيه مصــر بعــد ثورتهــا 

.)]29[( الأعــداء”  مواجهــة  في 

الخطيــب  عبداللــه  الدكتــور  يــرى  وكذلــك 

ودعــوة  مدوّيــة  “صرخــة  جــاءت  الروايــة  أن 

الصهيــوني  العــدو  ضــد  للجهــاد  مفتوحــة 

مســتلهماً هــذه الدعــوة مــن التاريــخ العربــي 

حيــث تمكــن المســلمون مــن تحطيــم حمــات 

تدمــر  شــأنها  مــن  كان  التــي  المتتاليــة  التتــار 

المرافق الحياتية في بلاد المسلمين لكن النصر 

ويقصــد  المســلمين،  حليــف  كان  النهايــة  في 

شــحذ  التشــخيص  هــذا  وراء  مــن  باكثــر 

للقيــام  معنوياتهــم  ورفــع  المســلمين  همــم 

الأحــوال  هــذ  مثــل  في  بهــم  المنــوط  بالــدور 

.)]30[( الاســتعمارية” 

فهمــوا  قــد  النقــاد  أن جميــع  الواضــح  ومــن 

مــن هــذا التصديــر أن باكثــر يرمــي إلى حــث 

المســلمين المعاصريــن لــه عــى الجهــاد، ولكــن 

أيّ جهــاد يقصــده باكثــر؟ لمعرفــة ذلــك علينــا 

اللغــة  في  الجهــاد  مفهــوم  نعــرَّف  أن  أولاً 

والشــرع.

يبذلــه  جهــد  كل  يشــمل  اللغــة  في  الجهــاد 

الشــخص، وأما في الشــرع فهو على معنيين 

العــام  فأمــا  خــاص:  والآخــر  عــام  أحدهمــا 

فهــو بــذل الوُســع في حصــول مــا يحبــه اللــه 

مــن الإيمــان والعمــل الصالــح ومــن دفــع مــا 

دراسة
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يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان 

فــراد  للجهــاد  الخــاص  المعنــى  وأمــا   .)]31[(

بــه جهــاد الكفــر عــى وجــه الخصــوص وهــو 

اصطــاح  في  الجهــاد  إطــاق  عنــد  الـمـراد 

الفقهاء)]32[( . وهذا النوع من الجهاد على 

قســمين: أحدهمــا جهــاد الدفــع؛ ويقصــد بــه 

الدفــاع عــن بــاد المســلمين، وثانيهمــا جهــاد 

الطلب؛ وهو غزو  الكفار في بلادهم )]33[(.  

يتضــح  الروايــة،  أحــداث  إلى  وبالرجــوع 

يفســر  وأنــه  الطلــب،  جهــاد  ضــد  باكثــر  أن 

الجهــاد في الإســام بجهــاد الدفــع حــن يغــزو 

العــدو المســلمين في عقــر دارهــم. فقــد افتتــح 

جــال  الســلطان  بــن  بحــوار  الروايــة  باكثــر 

ووزيــره  عمــه  وابــن  شــاه  خــوارزم  بــن  الديــن 

:)]34[( ممــدود 

ليلــة  ذات  الديــن  جــال  الســلطان  “قــال 

للأمــر ممــدود ابــن عمــه وزوج أختــه، وكان 

يلاعبــه الشــطرنج في قصــره بغزنــة: غفــر اللــه 

لأبــي وســامحه، مــا كان أغنــاه عــن التحــرش 

بهــذه القبائــل التتريــة المتوحشــة. إذن لبقيــت 

ولظــل  وقفارهــا،  الصــن  جبــال  في  تائهــة 

بيننــا وبينهــم ســد منيــع. فنظــر إليــه ممــدود 

الديــن يريــد أن يطــوي  وقــد أدرك أن جــال 

بســاط الشــطرنج، فقال له: أجل يا مولاي، 

إن عمــي خــوارزم شــاه أخطــأه التوفيــق فيمــا 

ذكــرت مــن إثــارة هــذه القبائــل التتريــة. ولكنــي 

بمقــدار،  إلا  نلومــه  أن  لنــا  ليــس  أنــه  أرى 

عصــره  ملــوك  أعظــم  اللــه  كان رحمــه  فقــد 

وأوســعهم ملــكاً واشــدهم قــوة، وكان لا بــد 

جنــوده  يعطــل  لئــا  التوســع المطــرد  مــن  لــه 

أن  فآثــر  العمــل.  عــن  العظيمــة  وجحافلــه 

يكون ذلك في بلاد لم يدخلها الإسلام بعد، 

حتى يجمع بذلك بين خدمة دنياه بتوسيع 

ملكه، وخدمة دينه بنشر الإسلام في أقصى 

البــاد. فقــال لــه جــال الديــن، وقــد بــدا عــى 

مــاذا  العميــق: ولكــن  والحــزن  التأثــر  وجهــه 

جنــى عمــك مــن هــذا يــا ممــدود، غــر فقــدان 

بــاد  وإغــراق  مملكتــه،  مــن  الأعظــم  الجــزء 

التتــار  مــن  العظيــم  الطوفــان  بهــذا  الإســام 

مســؤولاً  أبــي  يكــون  أن  وأخــى  المشــركين، 

عــن هــذا كلــه أمــام ربــه”.

وهكــذا نــرى باكثــر يجعــل غــزو التتــار للعالــم 

الطلــب،  جهــاد  بســبب  كان  إنمــا  الإســامي 

حــن غزاهــم الســلطان خــوارزم شــاه طمعــاً 

ونشــر  لمملكتــه  وضمهــا  بلادهــم  فتــح  في 

وبــالاً  ذلــك  عملــه  فانقلــب  فيهــا،  الإســام 

عليــه، فقضــوا عــى ملكــه، ثــم غــزوا العالــم 

الإســامي وفعلــوا فيــه الأفاعيــل. أمــا الروايــة 

فتتنــاول جهــاد الدفــع، حيــث تصــور انتصــار 

الذيــن  الصليبيــن  جمــوع  عــى  المصريــن 

كل  ومقاومــة  دارهــم،  عقــر  في  غزوهــم 

المــؤزر  النصــر  تــم  حتــى  لهــم  الشــعب  فئــات 

للمصريين في معركة “فارسكور” وأسر قائد 

تصــور  وكذلــك  التاســع.  لويــس  الصليبيــن 

قطــز  المظفــر  الملــك  بقيــادة  المصريــن  انتصــار 

الذيــن  بقيــادة “هولاكــو”  التتــار  عــى جمــوع 

قوّضــوا أركان الخلافــة الإســامية في بغــداد 

الــراث  كتــب  وأغرقــوا  الأعــراض  وهتكــوا 

خيولهــم،  عليــه  مــرت  جســراً  وجعلوهــا 

واجتاحــوا العالــم الإســامي وأشــاعوا الرعــب 

حــوالي  المســلمين  مــن  وقتلــوا  النــاس،  بــن 

مصــر  إلى  رســلهم  أرســلوا  وحــن  مليونــن. 

بالــولاء  لهــم  التســليم  مــن حكامهــا  طالبــن 

المماليــك  أمــراء  مــن  كثــر  رأى  والطاعــة، 

مســالمتهم وقبــول دفــع الجزيــة لهــم، ولكــن 

حيــث  لــه رأي آخــر،  كان  قطــز  الملــك المظفــر 

اختــار جهــاد الدفــع، والاســتعداد لمواجهتهــم 

واتخــذ  وبينهــم،  بينــه  اللــه  يحكــم  حتــى 

نصــره  أن  النتيجــة  لذلــك الأســباب، فكانــت 

“عــن  معركــة  في  مــؤزراً  نصــراً  عليهــم  اللــه 

جالــوت”.

أن  الروايــة  هــذه  في  باكثــر  ر  صــوَّ وهكــذا 

عــى  الجهــاد  اختــاروا  حــن  المســلمين 

وأيدهــم،  اللــه  نصرهــم  للعــدو  الاستســام 

الخــزي  لأصابهــم  الاستســام  اختــاروا  ولــو 

توعدهــم  الــذي  والعــذاب  والهــوان،  والــذل 

الله به. وفي هذا رسالة إلى العرب المعاصرين 

للعــدو  يستســلموا  الروايــة ألاّ  لوقــت كتابــة 

بــل عليهــم أن  الــذي غزاهــم في عقــر دارهــم 

حتــى  وســائل  مــن  أوتــوا  مــا  بــكل  يجاهــدوه 

عليــه. النصــر  لهــم  يكتــب 

رواية ليلة النهر )1946(

النشــر  لجنــة  عــن   1946 ســنة  نشــرت 

اللــه  بقــول  باكثــر  رهــا  وصدَّ للجامعيــن. 

قُــلِ  الــرُّوحِ  عَــنِ  تبــارك وتعــالى: “وَيَسْــألَوُنَكَ 

الْعِلْــمِ  ــن  مِّ أوُتِيتُــم  وَمَــا  رَبِّــي  أمَْــرِ  مِــنْ  الــرُّوحُ 

إلِاَّ قَلِيــاً” )الإســراء، 85(. وهــي تحــي قصــة 

وأطلــق  باكثــر  اختلقــه  مصــري  موســيقار 

عليــه اســم “فــؤاد حلمــي” )]35[(، وهــو فنــان 

عظيــم يجمــع في برديــه بــن الشــاعر والملحــن. 

عليــه،  أبياتــاً  يصــوغ  ثــم  اللحــن  يضــع  فهــو 

وقــد طبقــت شــهرته البــاد وأخــذت الإذاعــة 

تنقــل حفلاتــه نقــاً مباشــراً، ولكنــه ظــل رغــم 

هــذه الشــهرة وهــذه المنزلــة التــي بلغهــا، شــاباً 

خجــولاً بــاراً بأمــه، مســتقيماً لا يعاقــر الخمــر 

ولا ينغمــس – شــأن غــره مــن أهــل هــذا الفــن 

– في المجون والخلاعة. أحب فتاة حباً عذرياً 

فعــاش  غــره  مــن  تزوجــت  ولكنهــا  عفيفــاً 

عــى حبهــا وذكراهــا. وهــو يرفــض الغنــاء في 

الكازينوهــات لأنــه يــرى أنهــا مبــاءات للفســاد 

تقتــل الأخــاق والفــن معــاً وتتخــذ مــن دعــوى 

الســاذج  الجمهــور  بــه  تخــدع  ســتاراً  الفــن 

.)]36[(

مشــوقة  بطريقــة  روايتــه  باكثــر  صــاغ  وقــد 

حيث بناها على فكرة أن فؤاداً يتصل اتصالاً 

روحياً بشاعر قديم قد هلك في الدهر الأول 

قــره  حــول  تهيــم  زالــت  مــا  روحــه  ولكــن 

الشــاعر،  بخرابــة  تعــرف  خرابــة  في  الموجــود 

وســبب ذلــك أنــه حــن أدركتــه الوفــاة حــرق 

جميــع قصائــده التــي قالهــا في تصويــر عشــقه 

لابنة عمّه التي زوُّجت لغيره، وأمر بذرّ رماد 

هــذه القصائــد في النهــر، فأصبــح يتعــذب في 

التــي  النفســية  ليلــة، لأن الأزمــات  قــره كل 

مــرت بقلبــه في حياتــه ونفسّــها عنــه بأشــعاره 

جملــة  صــدره  في  فاحتبســت  عــادت  قــد 

واحــدة فبقــي إصرهــا ينقــض ظهــره ويقــض 

قــرار )]37[(  مضجعــه فمــا ينعــم براحــة ولا 

، حتــى قيــض اللــه لــه فــؤاداً فأصبــح الشــاعر 

يمــي عــى قلــب فــؤاد قصيــدة مــن قصائــده 

ليعــرّ  فــؤاد  عــى لحــن يصوغــه  مــرة  في كل 

بــه عــن موقــف أو تجربــة مــرت بــه، فيقصــد 

خرابــة الشــاعر بعــد الســاعة الحاديــة عشــرة 

فيســمع  الجديــد،  بلحنــه  ويدنــدن  مســاء 

مــع  تتفــق  بأبيــات  يتابعــه  الشــاعر  صــوت 

اللحن وتعبر عن التجربة التي مر بها فؤاد، 

يحفظهــا.  حتــى  معــه  يرددهــا  فــؤاد  فيظــل 

إمــاء  مــن  الشــاعر  فــرغ  إذا  حتــى  وهكــذا 

جميــع قصائــده والتنفيــس عمــا كان يعتمــل 

عليــه  أمــى  أن  بعــد  فــؤاداً  ودع  صــدره،  في 

القصيــدة الأخــرة عــى لحــن “الــوداع” الــذي 

صاغــه فــؤاد حــن فجــع بــزواج محبوبتــه مــن 

عــه شــاكراً لــه عــى مســاعدته إيــاه،  غــره، ودَّ

وطلب منه الصبر على محنته حتى يلقاه في 

دار الحــق. وحــن ســأله فــؤاد كيــف يســتطيع 

أن يحصل على أبيات لألحانه الجديدة بعد 

ذلــك قــال لــه إنــه لــو حــاول معالجــة الشــعر 

بالفعــل،  ذلــك  وحــدث  لــه،  لاســتقام  الآن 

فقــد اســتطاع فــؤاد كتابــة أبيــات للحــن جديــد 

بمفــرده، وكان قــد حــاول كتابــة الشــعر مــن 

قبــل فلــم يقــدر عليــه. وتنتهــي الروايــة بوفــاة 

الموســيقار وبدخــول محبوبتــه إلى مستشــفى 

الأمراض العقلية بعد أن رأت روح الموسيقار 

بعــد وفاتــه في خرابــة الشــاعر.

وهكــذا نــرى أن الروايــة كلهــا تقــوم عــى فكــرة 

الــروح ومــا يحــدث لهــا بعــد وفــاة صاحبهــا، 

وغــر ذلــك مــن الأمــور الغيبيــة. والجميــل في 

المؤلف أنه لم يذكر تلك الأحداث على سبيل 

بعبــارات  ذكرهــا  وإنمــا  والحقيقــة  الجــزم 

ســمع”،  أنــه  توهــم  أو  “ســمع  مثــل  مبهمــة 

وصديقــه  الموســيقار  أســتاذ  جعــل  أنــه  كمــا 

للموســيقار  يفســر  الســعيد،  مــراد  الحميــم 

النفــس  يحــدث معــه في ضــوء علــم  مــا  كل 

تفســر  عــن  أحيانــاً  يعجــز  بينمــا  الحديــث 

فــؤاد  يرويهــا  كمــا  فيدوّنهــا  بعــض الأحــداث 

جــاءت  وهكــذا  إليهــا لاحقــاً.  يعــود  أن  عــى 

الآيــة التــي صــدّر بهــا المؤلــف روايتــه متناســبة 

محتواهــا. مــع  تمامــاً 

يقول العلامة محمد متولي الشعراوي عند 

تفسيره لهذه الآية )]38[(:

“إن الخالــق ســبحانه يريــد للإنســان أن يُوفّــر 

طاقاتــه الفكريــة ليســتخدمها فيمــا يُجــدي، 

وألَاَّ يُتعِب نفسه ويُجهدها في علم لا ينفع، 

وجهل لا يضر. فعلى المسلم بدل أن يشغل 

أنْ  هــذه،  الــروح  مســألة  مثــل  في  تفكــره 

ينشغل بعمل ذي فائدة له ولمجتمعه. وأيّ 

فائــدة تعــود عليــك إنْ توصلــت إلى سِــرٍّ مــن 

إذا  عليــك  ســيقع  ضــرر  وأيّ  الــروح؟  أســرار 

منــاط الأشــياء  تعــرف عنهــا شــيئا؟ً إذن:  لــم 

فائدتهــا  ومــا  لــك،  وجــدت  لمــاذا  تفهــم  أن 

حينمــا  ســبحانه  والحــق  عليــك.  تعــود  التــي 

ــنَ ٱلْعِلْــمِ إلِاَّ قَلِيــاً” كان  قــال: “وَمَــآ أوُتِيتُــم مِّ

منــذ  اللــه  لرســول  المعاصريــن  بهــا  يخاطــب 

مــا يزيــد عــى ألــف وأربعمئــة عــام، ومــا زال 

يخاطبنا ويخاطب مَنْ بعدنا، وإلى أن تقوم 

إليــه  توصلــتْ  مــا  مــع  الآيــة  بهــذه  الســاعة 

البشــرية مــن علــم، وكأنــه ســبحانه يقــول: يــا 

دراسة
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ابــن آدم، إلــزم غــرزك، فــإن وقفــت عــى سِــرٍّ 

فقــد غابــتْ عنــك أســرار”.

رواية الثائر الأحمر )1948(

النشــر  لجنــة  عــن   1948 عــام  نشــرت 

فصــول  أربعــة  مــن  وتتكــون  للجامعيــن. 

ر المؤلــف كل  ســماها باكثــر أســفاراً. وقــد صــدَّ

ســفر مــن أســفارها الأربعــة بآيــة أو أكــر مــن 

الكريــم. القــرآن 

السفر الأول:

صــدّره باكثــر بقــول اللــه تعــالى: “وَإذَِا أرََدْنَــا 

فَفَسَــقُواْ  فِيهَــا  مُتْْرَ أمََرْنَــا  قَرْيَــةً  نُّهْلِــكَ  أنَ 

تَدْمِــرًا  رْناَهَــا  فَدَمَّ الْقَــوْلُ  عَلَيْهَــا  فَحَــقَّ  فِيهَــا 

.)16 )الإســراء، 

يقول العلامة محمد متولي الشعراوي عند 

تفســر هذه الآية )]39[(:

بطاعتنــا  مترفيهــا  أمرنــا  الآيــة  مــن  “الـمـراد 

وبمنهجنا، ولكنهم خالفوا وعَصَوْا وفسقوا 

لذلــك حَــقَّ عليهــم العــذاب. ومــن الخطــأ أن 

نفهــم المعنــى عــى أن اللــه أراد أولاً هلاكهــم 

أنهــم  للآيــة  المســتقيم  الفهــم  لأن  ففســقوا 

أي  و”قَرْيَــةً”  إهلاكهــم،  اللــه  فــأراد  فســقوا 

أهل القرية، وقوله “فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ” أي 

العــذاب”. لهــا  وجــب 

ونرى في هذا السفر فساد الأغنياء وفسقهم 

ثــم الانتقــام منهــم وتدميرهــم)]40[( . حيــث 

يحــي المؤلــف قصــة حمــدان الفــاح البســيط 

الــذي يعمــل ضمــن آلاف العاملــن في جــزء 

يدعــى  إقطاعــي  يملكهــا  شاســعة  أرض  مــن 

ابن الحطيم. يعيش حمدان وأسرته في فقر 

يعــود عليهــم  مدقــع وعمــل شــاق مضــنٍ لا 

مــن جشــب  يســد حاجتهــم  يــكاد  لا  بمــا  إلا 

تذهــب  بينمــا  الملابــس،  وخشــن  الطعــام 

حصيلــة جهدهــم وعرقهــم إلى خزينــة شــاب 

عاطــل لا يــدري كيــف ينفــق مالــه مــن كثرتــه 

ولا وقتــه مــن فراغــه، لا يعــرف حمــدان إلا 

اسمه وسيرته الخليعة التي يتناقلها الناس 

كما يتناقلون أساطير ألف ليلة وليلة. ولكن 

حمــدان يعيــش في كوخــه راضيــاً بحياتــه تلــك 

لا يشكو ولا يتذمر حتى تُخطف أخته عالية 

عبــدان،  عمهــا  ابــن  إلى  للزفــاف  تتهيــأ  وهــي 

فيجــن جنــون حمــدان ويبحــث عنهــا في كل 

علــم  حــن  العياريــن  إلى  ينضــم  ثــم  مــكان، 

يســتمتع  الحطيــم  ابــن  أنهــا في قصــر ســيده 

بها اســتمتاعه بالجواري. ويســتطيع حمدان 

أن ينقذ أخته عالية ولكنها تختفي بعد أيام 

مــن تلقــاء نفســها بعــد أن شــعرت أن عبــدان 

– خطيبها السابق – قد زهد فيها بعد انثلام 

شرفها، وبعد أن أحست أن جنيناً يضطرب 

في أحشــائها.

قصــة  أمــا  العشــماوي:  عبدالرحمــن  يقــول 

غايــة  باكثــر  فيهــا  فقــد حقــق  الثائــر الأحمــر 

هامــة مــن غايــات القصــة الإســامية بمــا بــنّ 

فيهــا مــن عاقبــة الــرف الــذي أدى إلى وجــود 

طبقــة مــن الأغنيــاء تعيــث في الأرض فســاداً، 

الأمر الذي أثقل كاهل الفقراء وملأ قلوبهم 

حقداً على المترفين مؤكداً في ذلك أن السبب 

ذلــك  هــو  إنمــا  القرامطــة  حركــة  وجــود  في 

الفســاد الــذي استشــرى بــن الأثريــاء المترفــن 

وهــو بذلــك يحقــق قــول معنــى قولــه تعــالى 

.]41[( أردنــا”  “وإذا 

السفر الثاني:

“وَاتْــلُ  تعــالى:  اللــه  بقــول  الكاتــب  ويصــدّره 

مِنْهَــا  آياَتِنَــا فَانسَــلَخَ  آتَيْنَــاهُ  الَّــذِيَ  نَبَــأَ  عَلَيْهِــمْ 

ــيْطَانُ فَــكَانَ مِــنَ الْغَاوِيــنَ * وَلَــوْ  فَأتَْبَعَــهُ الشَّ

الأرَْضِ  إلََِى  أخَْلَــدَ  ــهُ  وَلَكِنَّ بهَِــا  لرََفَعْنَــاهُ  شِــئْنَا 

وَاتَّبَــعَ هَــوَاهُ فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ الْكَلْــبِ إنِ تَحْمِــلْ 

لِــكَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ  كْــهُ يَلْهَــث ذَّ عَلَيْــهِ يَلْهَــثْ أوَْ تتَْْرُ

الْقَصَــصَ  فَاقْصُــصِ  بآِياَتِنَــا  بـُـواْ  كَذَّ الَّذِيــنَ 

.)176  –  175 )الأعــراف،  ــرُونَ”  يَتَفَكَّ لَعَلَّهُــمْ 

بغــداد  في  يقيــم  وهــو  عبــدان  نطالــع  وفيــه 

متنكــراً في زي طلبــة العلــم بعــد أن فــر مــن 

للقبــض  جــاءا  لشــرطيين  قتلــه  بعــد  قريتــه 

أن  مــا  عبــدان  ولكــن  حمــدان.  وعــى  عليــه 

أخــذ في طلــب العلــم حتــى شــغف بــه، وبــرع 

في الفقــه وخاصــة في أبــواب الــزكاة والمزارعــة 

وغيرهــا ممــا يفصّــل حيــاة النــاس بمــا يكفــل 

العــدل للجميــع، وكان يــرى صــورة حمــدان 

لــو  فيــود  الســطور  خــال  مــن  عليــه  تطــل 

العــدل  في  اللــه  منهــج  عــى  حمــدان  يطّلــع 

الواقــع فذهــب يلتمســه  لــم يجــده في  الــذي 

إلى  يتعــرف  عبــدان  ولكــن  العياريــن.  لــدى 

جعفــر الكرمــاني ويــرى أختــه شِــهراً فيعجــب 

الكرمــاني  يطلعــه  منــه  يخطبهــا  وحــن  بهــا 

أنــه مــن دعــاة مذهــب العــدل الشــامل  عــى 

يجعــل  الكرمــاني  ولكــن  عبــدان  ويجادلــه 

قبــول عبــدان الانضمــام لجماعتــه التــي تقــوم 

ســلطان  تقويــض  الديــن ومحاولــة  نبــذ  عــى 

العــدل  إلى  يدعــو  ســلطان  لإقامــة  الخلافــة 

الشــامل القائــم عــى المســاواة، يجعــل ذلــك 

شرطاً للوصول إلى شهر. وبعد تفكير طويل 

الكرمــاني  عــرض  فقبــل  شــهوته  عبــدان  اتّبــع 

فمكنــه الكرمــاني مــن شــهر يســتمتع بهــا دون 

عقــد زواج. ويصبــح عبــدان مــن دعــاة المذهــب 

المنظريــن لــه ويعمــل مــع الكرمــاني وشــهر في 

بأمــر  يعلــم  الخليفــة  ولكــن  الأتبــاع.  تجنيــد 

عبــدان  ويهــرب  جمعهــم  فيشــتت  الجماعــة 

الكوفــة. إلى  وشــهر  والكرمــاني 

وهكــذا نــرى أن هــذه الآيــة تنطبــق عــى عبــدان 

الذي تفقه في الدين وعرف الحق ولكنه اتبع 

هــواه ودخــل حركــة العــدل الشــامل ليتمتــع 

. وهــذا المثــل –  بالفتــاة الجميلــة شــهر)]42[( 

كمــا يقــول الإمــام القرطبــي في تفســره – عــامّ 

في كل مَن أوتي القرآن فلم يعمل به، وقيل 

هــو في كل منافــق، والأول أصــح )]43[(.

السفر الثالث:

ــهَ يأَمُْــرُ  ويصــدّره الكاتــب بقولــه تعــالى: “إنَِّ اللَّ

باِلْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإيِتَــاء ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى 

عَنِ الْفَحْشَاء وَالْْمنُكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ 

ــرُونَ” )النحــل، 90(. تذََكَّ

وفيــه يتــوب حمــدان عــن العيــارة ويتعــرف إلى 

الشيخ حسين الأهوازي الذي ظهر في القرية 

الــورع،  التقــي  صــورة  للنــاس في  وبــدا  فجــأة 

وقــد اســتضافه حمــدان في بيتــه حــن مــرض 

لتمرضــه أختــه راجيــة ولكــن الشــيخ اســتطاع 

أن يجعلهــا تســلم نفســها لــه بعــد أن اطلــع 

على بعض شــأنها وأنها تتصل بالشــبان أثناء 

غيــاب أخيهــا حمــدان عــن المنــزل. وبعــد مــدة 

يعــرف الشــيخ الأهــوازي بحقيقتــه لحمــدان 

ويخبره أنه من دعاة مذهب العدل الشامل 

إلى  تدعــوه  عبــدان  مــن  رســالة  ويعطيــه 

الانضمام إلى جماعة الشيخ ويطلعه الشيخ 

عــى مذهــب القــوم مــا خــا مســألة الإباحيــة. 

يجمــع  أن  بعــد  القريــة،  الشــيخ  يغــادر  ثــم 

عــدداً مــن الأتبــاع وجعــل حمــدان رئيســاً لهــم. 

وأتباعــه  حمــدان  يعلــن  الســفر  نهايــة  وفي 

عاصمــة  “مهيمابــاذ”  ويتخــذون  العصيــان، 

لهــم ويبــدأون في تطبيــق مذهبهــم.

ويــرى الدكتــور أبوبكــر البابكــري أن هــذه الآيــة 

تتماهــى مــع مضمــون هــذا الســفر، فتشــكّل 

هــذا  في  نــرى  حيــث  أيديولوجيــاً،  تقويمــاً 

العيــارون  بهــا  يقــوم  التــي  التجــاوزات  الســفر 

حمــدان لأخــت  اختطــاف  مثــل  الأغنيــاء  ضــد 

ابــن الحطيــم وإهدائهــا لصاحــب الزنــج ونــرى 

الفحشاء مجسدة في حمل راجية من الشيخ 

الشــامل  العــدل  مذهــب  داعيــة  الأهــوازي 

المذهــب  إباحــة  وكذلــك  الكوفــة  ســواد  في 

كمــا  المحــارم  مــع  حتــى  المحرمــة  للعلاقــات 

 وذلــك  المعصــوم)]44[(،  الإمــام  ليلــة  حــدث 

حــن وقــع حمــدان عــى ابنتــه “فاختــة” ووقــع 

“راجيــة”. عمتــه  عــى  الغيــث  ابنــه 

السفر الرابع:

ــلَ  ــهُ فَضَّ ويصــدّره الكاتــب بقولــه تعــالى: “وَاللَّ

الَّذِيــنَ  فَمَــا  زْقِ  الــرِّ فِِي  بَعْــضٍ  عَــىَ  بَعْضَكُــمْ 

ي رِزْقِهِــمْ عَــىَ مَــا مَلَكَــتْ أيَْمَانُهُــمْ  لُــواْ بِــرَادِّ فُضِّ

يَجْحَــدُونَ”  ــهِ  اللَّ أفََبِنِعْمَــةِ  سَــوَاء  فِيــهِ  فَهُــمْ 

ــهُ مَثَــاً عَبْــدًا  )النحــل،71(، وقولــه: “ضَــرَبَ اللَّ

ــا  ءٍ وَمَــن رَّزَقْنَــاهُ مِنَّ يَقْــدِرُ عَــىَ شََيْ مْلُــوكًا لاَّ  مَّ

ا وَجَهْــرًا هَــلْ  رِزْقًــا حَسَــنًا فَهُــوَ يُنفِــقُ مِنْــهُ سِــرًّ

دراسة
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هُــمْ لاَ يَعْلَمُــونَ*  يَسْــتَوُونَ الْحَمْــدُ لِلَّــهِ بَــلْ أكَْثََرُ

لاَ  أبَْكَــمُ  أحََدُهُمَــا  رَّجُلَــنِْ  مَثَــاً  ــهُ  اللَّ وَضَــرَبَ 

أيَْنَمَــا  مَــوْلاهُ  عَــىَ  كَلٌّ  وَهُــوَ  ءٍ  شََيْ عَــىََ  يَقْــدِرُ 

وَمَــن  هُــوَ  يَسْــتَوِي  هَــلْ  بخَِــرٍْ  يـَـأتِْ  لاَ  هــهُّ  يوَُجِّ

سْــتَقِيمٍ”  مُّ صِــرَاطٍ  عَــىَ  وَهُــوَ  باِلْعَــدْلِ  يأَمُْــرُ 

.)76 – )النحــل، 75 

وفيه تأتي عالية – التي أصبح اســمها وردة – 

مــع زوجهــا عيــى الخــواص وابنتهــا مهجــورة 

لتنضم إلى مملكة أخيها ولكن عامل الحدود 

يعجب بجمالها ولا يصدق دعواها أنها أخت 

وجههــا  لــه  ليخلــو  زوجهــا  ويقتــل  حمــدان، 

ولكنهــا تصــده، وحــن يعلــم حمــدان بأمرهــا 

ويدعوهــا  الحــدود  عامــل  يقتــل  عيونــه  مــن 

مــا  تــرى  إذ  قصــره. ولكنهــا  معــه في  للإقامــة 

هــم عليــه مــن الإباحيــة تطلــب منــه أن تقيــم 

في منزل منفصل هي وابنتها فيجيبها لذلك. 

وتعمــل عاليــة عــى دعــوة النســاء إلى العــودة 

إلى الدين وترك الإباحية، ويحبسها حمدان 

في قصرهــا ويمنــع النســاء مــن الاتصــال بهــا. 

والصنــاع  للعمــال  تتكشــف  ذلــك  أثنــاء  وفي 

الذين التحقوا بمملكة حمدان هرباً من ظلم 

الحيــاة  لهــم  الخلافــة  دولــة  في  الإقطاعيــن 

الظلــم وإذا هــم  مــن  نــوع آخــر  عــن  الجديــدة 

قد استبدلوا ظلماً بظلم فأخذت حماستهم 

تقل وأخذوا يتباطأون في العمل ويتكاسلون 

ســواء  بطنــه  شــبع  ينــال  منهــم  إذ كل  فيــه، 

نفســه  الوقــت  وفي  يجتهــد.  لــم  أم  اجتهــد 

نشــطت حركــة أبــي البقــاء البغــدادي – وهــي 

حركــة إصلاحيــة تدعــو إلى إنصــاف الفلاحــن 

العــدل  منهــج  تطبيــق  خــال  مــن  والعمــال 

الإسلامي – بعد وفاة الخليفة المعتمد وتولي 

مــن  البقــاء  أبــا  وإطلاقــه  الخلافــة  المعتضــد 

السجن، وتطبيق منهجه الإصلاحي، فأخذ 

مملكــة  مــن  يتســللون  والفلاحــون  العمــال 

حمدان ويلتحقون بدولة الخلافة، حتى لم 

يبــق مــع حمــدان إلا قلــة مــن أتباعــه. وفي هــذه 

الأثنــاء كان القداحــون وهــم رؤســاء حمــدان 

بمحاربــة  حمــدان  يطالبــون  المذهــب  وزعمــاء 

الخليفــة  يبــدأ  أن  يرفــض  وهــو  الخليفــة 

ويولــون  القداحــون  فيخلعــه  بالقتــال، 

“ذكرويه” مكانه. وهنا يتوب حمدان ويعود 

بيتــه وأتباعــه  ويأمــر أهــل  الصلــوات  أداء  إلى 

باللحــاق بدولــة الخلافــة وينصــرف هــو هائمــاً 

زعيــم   – الشــواف  ســام  فيلقــى  عــى وجهــه 

العياريــن التائــب – فيطلــب منــه أن يصحبــه 

إلى بغــداد للقــاء أبــي البقــاء البغــدادي.

ويتضــح ارتبــاط الآيــات بمحتــوى هــذا الســفر 

العــدل  بــن  الفــرق  توضيــح  خــال  مــن 

البقــاء  أبــي  حركــة  تطبقــه  الــذي  الإســامي 

يجــري  الــذي  والظلــم  الإصلاحيــة  البغــدادي 

في مملكــة القرامطــة الذيــن يزعمــون العــدل 

الشامل)]45[( . ففي الآية الأولى تقرير لسنة 

اللــه في الكــون، وهــو وجــود الأغنيــاء ووجــود 

الحتميــة  الطبقيــة  مشــكلة  الفقــراء، ولحــل 

عــى  للفقــراء  حقوقــا  الإســام  شــرّع  هــذه، 

الأغنيــاء، لا ســبيل إلى إعاقتهــا مــن حاكــم أو 

محكوم، أما الآيتان الأخريان، ففيهما إدانة 

جليّــة لــكل مَــن تــرك الشــريعة الســمحة إلى 

غيرها من الشرائع الضالّة)]46[( . و”في هذه 

الآيــات الكريمــات تقويــم أيديولوجــي، ففيهــا 

مواقــف  وإدانــة  البقــاء،  أبــي  لمواقــف  تســويغ 

الظالمــن  مــن الأغنيــاء  لــه  مــن المناوئــن  غــره 

َــن  لم ضمنيــة  أخــرى  وإدانــة  يعينهــم،  ومَــن 

خــرج عــى ســلطان الحكــم وســلطان الديــن؛ 

.)]47[( الشــامل”  للعــدل  ابتغــاء 

رواية سيرة شجاع )1956(

تبــارك وتعــالى:  اللــه  بقــول  الكاتــب  رهــا  وصدَّ

عَــن  إلِاَّ  لِِأَبيِــهِ  إبِرَْاهِيــمَ  اسْــتِغْفَارُ  كَانَ  “وَمَــا 

َ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ  ا تَبَيَّنَّ وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فَلَمَّ مَّ

)التوبــة،  حَلِيــمٌ”  اهٌ  لََأوََّ إبِرَْاهِيــمَ  إنَِّ  مِنْــهُ  أَ  تـَـرََّ

114(. وقد سقط هذا التصدير من الطبعات 

الروايــة،  مــن  اليــوم  الأســواق  في  الموجــودة 

الســومحي  عبداللــه  أحمــد  الدكتــور  ولكــن 

أثبتــه في كتابــه عــن باكثــر)]48[( . كمــا أثبتــه 

روايــات  عــن  أطروحتــه  البابكــري في  الدكتــور 

“وهــي  الآيــة  عــن  وقــال  التاريخيــة،  باكثــر 

لمــا  أبيــه  مــن  تــرأ  الــذي  شــجاع  عــى  تنطبــق 

.)]49[( والوطــن”  للديــن  خيانتــه  اكتشــف 

أمــا طــه حســن الحضرمــي فلــم يطلــع عليــه، 

“أمــا  بقولــه:  القــرآني  التصديــر  غيــاب  وعلــل 

‘ســرة شــجاع’ فلــم تُصــدر بآيــة قرآنيــة، وهــذا 

الأمــر مخالــف للمعهــود مــن أعمــال المؤلــف، 

ولعلــه اســتغنى بفحــوى الإهــداء )]50[(.

فصــل  ذات  قصــرة  مســرحية  ولباكثــر 

تنــاول  إبراهيــم”،  أبينــا  بعنــوان “ســنّة  واحــد 

في  المذكــورة  شــجاع  قصــة  مــن  طرفــاً  فيهــا 

ثــم  أولاً  المســرحية  كتــب  قــد  وكان  الروايــة، 

أعــاد صياغتهــا في روايــة طويلــة، وقــد فصلنــا 

 .)]51[( آخــر  بحــث  في  ذلــك  عــن  الحديــث 

وواضــح مــن عنــوان المســرحية أن باكثــر يشــر 

إلى تشــابه قصــة شــجاع مــع والــده شــاور مــن 

الســام  عليــه  إبراهيــم  ســيدنا  بقصــة  جهــة 

مــع أبيــه آزر مــن جهــة أخــرى. فــآزر كان كافــراً 

يصنــع الأصنــام ويبيعهــا وإبراهيــم نبــي يدعــو 

إلى وحدانيــة اللــه، وقــد حــاول إبراهيــم عليــه 

الســام جهــده أن ينصــح أبــاه وأن يدعــوه إلى 

عــى  أبيــه  إصــرار  رأى  حــن  ولكنــه  الإيمــان، 

الآيــة. وكذلــك  تحــي  كمــا  منــه،  تــرّأ  الكفــر 

لأبيــه  حبــه  بــن  القلــب  مــوزع  كان  شــجاع 

يوفــق  أن  لوطنــه، وحــاول جهــده  وإخلاصــه 

أن  عليــه  أن  حــن رأى  الأمريــن، ولكنــه  بــن 

يختــار بــن حبــه لأبيــه وبــرّه بــه، وبــن إخلاصــه 

لدينــه ووطنــه، بعــد أن تأكــد مــن خيانــة أبيــه 

ووطنــه،  دينــه  للصليبيــن، اختــار  وممالأتــه 

نهايتــه  كانــت  حتــى  أبيــه،  وجــه  في  ووقــف 

القتــل عــى يــدي أبيــه. وهكــذا جــاء التصديــر 

الروايــة  لفكــرة  مناســباً  الكريمــة  الآيــة  بهــذه 

عليــه. قامــت  الــذي  والصــراع  ولمغزاهــا، 

تفســره  عنــد  الزمخشــري  العلامــة  يقــول 

إبراهيــم  أبــا  أن  الصحيــح  “فالتفســر  للآيــة: 

وعــد إبراهيــم بالإيمــان، فــكان بمنزلــة المؤلفــة 

قلوبهــم بالاســتغفار لــه لأنــه ظنــه مــردداً في 

لــه: ‘واهجــرني مليــاً’  قــال  لمــا  عبــادة الأصنــام 

لعلــه  المغفــرة  لــه  اللــه  فســأل   )46 )مريــم 

يرفــض عبــادة الأصنــام كمــا يــدل عليــه قولــه: 

‘فلمــا تبــن لــه أنــه عــدو للــه تــرأ منــه’. وطريــق 

تبــن أنــه عــدو للــه إمــا الوحــي بــأن نهــاه اللــه 

عــن الاســتغفار لــه، وإمــا بعــد أن مــات عــى 

الشرك . والتبرؤ: تفعل من برئ من كذا إذا 

تنزه عنه، فالتبرؤ مبالغة في البراءة” )]52[(

رواية الفارس الجميل )1965(

1965م  ســنة  الروايــة  هــذه  باكثــر  كتــب 

مجلــة  في  حلقــات  ثــاث  عــى  ونشــرها 

الدكتــور  عليهــا  عــر  وقــد   . )القصــة()]53[( 

إعــداده لأطروحــة الماجســتير  أثنــاء  البابكــري 

فأعدهــا  التاريخيــة،  باكثــر  روايــات  حــول 

للنشر وكتب لها مقدمة، وصدرت في كتاب 

1993م. ســنة  مصــر  مطبعــة  عــن 

والروايــة تخلــو مــن التصديــر القــرآني. ويعلــل 

الدكتــور البابكــري ذلــك بقولــه “يفتتــح باكثــر 

الأخــرة لأنهــا  عــدا   – رواياتــه  مــن  روايــة  كل 

نشرت في حلقات ولم تطبع في كتاب – بآية 

مــن القــرآن الكريــم تــكاد تكــون الروايــة بعــد 

ذلــك ترجمــة أو تفســراً عمليــاً لهــا” )]54[(.

مــن  مصــورة  نســخة  عــى  حصلــت  أني  عــى 

الرواية في حلقاتها الثلاث المنشورة في المجلة 

دراسة
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رهــا قــول اللــه تبــارك وتعــالى:  )]55[(، يتصدَّ

بإِيِمَــانٍ  ذُرِّيَّتُهُــم  وَاتَّبَعَتْهُــمْ  آمَنُــوا  “وَالَّذِيــنَ 

نْ عَمَلِهِم  ألَْحَقْنَا بهِِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا ألََتْنَاهُم مِّ

رَهِــنٌ”  كَسَــبَ  بمَِــا  امْــرِئٍ  كُلُّ  ءٍ  شََيْ ــن  مِّ

)الطــور، 21(. ولربــط الآيــة الكريمــة بمحتــوى 

أقــوال  نســتقرئ  أن  أولاً  ينبغــي  الروايــة، 

العلامــة  يقــول  الآيــة.  هــذه  حــول  المفســرين 

:)]56[( تفســره  في  الشــعراوي 

لا  وحــده  باللــه  آمنــوا  أي:  آمَنُــواْ  “وَٱلَّذِيــنَ 

واعتقــدوا  أحــد،  واحــد  وأنــه  لــه،  شــريك 

ذلــك، واحــد أي ليــس معــه غــره، وأحــدٌ أي 

في ذاتــه، وأحــد ليــس لــه أجــزاء. والإيمــان لا 

بمقتــى  عمــلٌ  صحبــه  إذا  إلا  كامــاً  يكــون 

هــذا الإيمــان، عمــل بالمنهــج الــذي وضعــه لــك 

مَــنْ آمنــت بــه، لذلــك قــرن في مواضــع كثــرة 

بــن الإيمــان والعمــل الصالــح، فقــال: ‘آمَنُــواْ 

وقولــه   .)11 )الطــاق،  الِحَــاتِ’  ٱلصَّ وَعَمِلُــواْ 

تعالى: ‘وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بإِيِمَانٍ’، فالرجل 

آمن وعمل صالحاً واتبعتْه في هذا ذريته من 

بعــده، آمنــوا مثلــه، لكــن عملهــم دون عمــل 

بكرمــه  ســبحانه  فالحــق  منــه،  وأقــلّ  أبيهــم 

ورحمته بالذرية، وكرامةً للأب المؤمن يرفع 

بهِِــمْ  ‘ألَْحَقْنَــا  الأعــى.  المرتبــة  إلى  ابنــه  إليــه 

ءٍ’،  ن شََيْ نْ عَمَلِهِم مِّ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ ألََتْنَاهُمْ مِّ

مــا نقصناهــم شــيئاً، زدنــا الأبنــاء ولــم ننقــص 

الآبــاء، لأن شــرط الإيمــان متوفــر في الاثنــن، 

اللــه  مــن  تفضّــاً  يُجــر  قَــلَّ  فــإنْ  العمــل  أمــا 

وتكرّمــاً. معنــى ذريــة هــي النســل المتسلســل، 

فــالأب  الرجــل أولاده وأولاد أولاده،  فذريــة 

ففيهــا  الذريــة  مــن  والابــن  الذريــة،  مــن 

ذريــة  قســمان:  والذريــة  النســب،  تسلســل 

والـمـراد  التكليــف.  بعــد  وذريــة  التكليــف  قبــل 

الإيمــان  منهــا  والمطلــوب  الذريــة المكلَّفــة  هنــا 

ــنْ  ألََتْنَاهُــمْ مِّ والعمــل الصالــح. وكلمــة ‘وَمَــآ 

ءٍ’ أي: أيّ شيء مهمــا كان  ــن شََيْ عَمَلِهِــم مِّ

صغــراً”.
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الحكــم  عــى  الصــراع  قصــة  تحــي  والروايــة 

بين عبدالملك بن مروان ومصعب بن الزبير، 

الذي كان يحكم العراق باسم أخيه عبدالله 

عــى  خليفــة  نفســه  أعلــن  الــذي  الزبــر  بــن 

الحجــاز والعــراق، بعــد مقتــل الحســن رضي 

مفتوحــة  نهايــة  الروايــة  وتنتهــي  عنــه.  اللــه 

أن  بعــد  عبدالملــك  لقتــال  مصعــب  بتوجــه 

حاول تجنب ذلك لأن عبدالملك كان صديقاً 

حميمــاً لــه، ولكنــه اضطــر في النهايــة لقتالــه 

حــن قــدم عليــه عبدالملــك بجيشــه لمحاربتــه.

أحــداث  وبــن  الآيــة  بــن  الربــط  ووجــه 

مــن  وهــم  الروايــة  أبطــال  أن  هــو  الروايــة، 

قــد حــدث بينهــم  أبنــاء الصحابــة، وإن كان 

مــن القتــال والنــزاع عــى الحكــم مــا حــدث، 

فإن ذلك لا يقلل من منزلتهم عند الله، ما 

ــر  دام أصــل الإيمــان موجــوداً فيهــم، وإن قصَّ

بهــم عملهــم عــن اللحــاق بآبائهــم الصحابــة، 

فإن الله بمنِّه وكرمه يغفر ذلك لهم كرامة 

لآبائهــم، كمــا تنــص عليــه الآيــة. وكأن باكثــر 

بهذا يريد أن يقول: لا تجعلوا ما أسرده من 

أحــداث في هــذه الروايــة، يجعلكــم تســيئون 

الظن بهؤلاء القوم، أو يجعلكم تظنون أني 

أقلــل مــن شــأنهم أو أوجــه لهــم لومــاً، فــإني 

إنما أردت من سرد قصتهم ضرب المثل لكم 

للاتعــاظ وتجنــب مــا وقعــوا فيــه مــن أخطــاء 

لتتلافوهــا وتحــذروا مــن الوقــوع في مثلهــا.

مقدمتــه  في  البابكــري  الدكتــور  ذكــر  وقــد 

ســنة  يونيــو  بهزيمــة  تتنبــأ  أنهــا  للروايــة 

1967)]57[( . وأرى أن تفسيره العام لأحداث 

الــذي  العربــي  للوضــع  ومشــابهتها  الروايــة 

يكــون  أن  يمكــن   ،1967 ســنة  حــرب  ســبق 

تقــدم  التــي  الماجســتير  أطروحــة  في  مقبــولاً 

بهــا، فهــي تعكــس وجهــة نظــره الشــخصية 

ولكنــي  معهــا،  نختلــف  أو  نتفــق  قــد  التــي 

مقدمتــه  في  بذلــك  التصريــح  عــى  أقــره  لا 

عــى  وصايتــه  فــرض  بهــذا  لأنــه  للروايــة، 

دراسة


